تعزيز الانتماء لمهنة التعليم لدى معلمي القدس
عبد الستار قاسم
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مدينة القدس حلقة مركزية في حيثيات ومجريات ومقتضيات القضية الفلسطينية، وإدراك ذلك يتطلب برامج تعليمية وإعلامية ووطنية وذلك لترجمة التقدير الديني والوطني والتاريخي إلى خطوات عملية تصنع واقعا يتدرج نحو التطلعات. وعلى مدى عشرات السنين، نالت القدس الكثير من التبجيل والمديح، وحظيت بالكثير من المؤتمرات الداعية إلى دعم المدينة وأهلها، وإنقاذها من براثن التهويد والتهجير، وصدرت توصيات ومناشدات كثيرة تهيب بالعرب والمسلمين القيام بما يتوجب عليهم من أجل المحافظة على عروبة القدس ومقدساتها. وقد تداعى زعماء عرب ومسلمون للاجتماع من أجل الدفاع عن القدس، وأصدرت الأمم المتحدة قرارات عديدة تدعو إلى المحافظة على المدينة وعدم المساس بطابعها وتراثها التاريخي.
آلت المناشدات والمؤتمرات والتوصيات إلى فشل ذريع، وواصلت إسرائيل سياساتها التقليدية التهويدية والتهجيرية محققة بذلك العديد من النجاحات. استمرت إسرائيل في العمل والاجتهاد، واستمر العرب والمسلمون في إطلاق الكثير من الشعارات، والجري إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة مشتكين عسى من يستجيب. على مدار السنوات الطوال، إسرائيل تقضم القدس تدريجيا، وتهودها، وأصحاب القدس ثابتون عند أساليبهم ووسائلهم غير المجدية، والتي يعرفون سلفا أنها بدون جدوى. وبالرغم من ذلك، هناك من يستمر في المحاولة على أمل الاهتداء إلى مخرج. التركيز على التعليم عبارة عن درب من دروب البحث عن مخارج، ويرى فيه عدد من المثقفين وسيلة للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية في القدس، حتى لو لم تصل إلى طموح التحرير، فان تحاول النجاح بمجال معين أفضل من عدم المحاولة. هذه ورقة تصب في هذه المحاولة، وهي تركز على تعزيز الانتماء لمهنة التعليم لدى معلمي القدس.

فكرة الانتماء

ليس من المؤكد علميا فيما إذا كان الانتماء طاقة إنسانية طبيعية أو سلوكا مكتسبا اجتماعيا، وهذه إشكالية يحتاج الخوض فيها إلى أبحاث وجهود علمية مكثفة. أما من الناحية التاريخية، فواضح أن الإنسان ينتمي في العادة إلى جماعة ومكان، فضلا عن وجوده في زمان معين؛ وعلم النفس يؤكد لنا بحث الإنسان عن انتماء يخرجه من فرديته إلى إطار جماعي يشكل هوية وشعورا بالأمن والحماية والمصالح المشتركة، الخ. تاريخيا ونفسيا، الإنسان ليس فردا منعزلا ولا يميل إلى أن يكون فردا منعزلا إلا في حالات شاذة لا يقاس عليها، وهو دائم البحث عن انتماء يجد نفسه من خلاله، أو يعزز فيه الوجدان، ويعطيه قيمة إنسانية أرقى من الفردانية وتمتد لتشمل جماعة أو أسرة أو وطنا تنبض في الحياة.
الانتماء يعلو على الولاء لأن الولاء خاضع أحيانا لمقاييس الربح والخسارة وللبيع والشراء، لكن الانتماء عبارة عن شعور إنساني متجذر في عمق النفس الإنسانية والفكر الإنساني ولا يخضع لأي عملية تجارية. الانتماء عبارة عن شعور ذاتي يدمج الذات بما هو خارجها ليعززها ويدفعها نحو وحدة شبه عضوية مع هذا الخارج. تنظر الذات إلى هذا الخارج على أنه منها وهي منه، وتنظر إلى الدفاع عنه على أنه دفاع عن الذات، دفاع يتطلب التضحية بكافة أنواع التضحية والفداء بما في ذلك تقديم النفس من أجل أن يبقى. وخير مثال على ذلك الشعور بالانتماء للوطن وما يترتب عليه من تضحيات جسام وجهود مضنية ومعاناة وآلام.

الانتماء غير خاضع للمساومة أو التجارة، لكنه من الممكن أن يتعرض للاهتزاز والفتور، وأحيانا إلى اللامبالاة. الانتماء تعزيز للذات والهوية، وإذا لم تكن نتيجته كذلك فإن الشعور يبدأ بالتناقص في حدته أو درجته، ومعه يندفع التفكير نحو التساؤل حول هذا الانتماء. إذا كان الانتماء لا ينتهي إلى إشباع الذات الإنسانية أو تلبية ذلك الوجدان الذي يتوقعه المرء عن وعي مسبق أو دون وعي، فإن ذلك الإقبال نحوه يبدأ بالتردد والانخفاض، وربما ينتهي إلى زوال أو استبدال. فإذا شعر امرؤ بانتماء إلى أناس معينين قابلوه بالرفض المستمر، فإن حرمانه من التعزيز الذاتي والهوية يدفعه إلى طريق آخر، وإذا كان أهل البيت لا يرغبون بوجوده فإن شعوره بالانتماء ينكفئ ويرتد سلبا.

الشعور بالانتماء حيوي وأساسي في تعزيز الذات والثقة بها، وفي تكوين عنوان يعرف الإنسان الفرد به، وهو يدفع نحو العطاء والبناء مما يعزز الجماعة التي تحتضن هذا الانتماء. وهو ذو تأثير إيجابي تصاعدي بحيث يؤدي العطاء إلى مزيد من التقدم والإنتاج، والذي يقود بدوره إلى تعميق للشعور، ومن ثم إلى بذل أكبر، وهكذا. أي أن العلاقة جدلية تبادلية ما بين الانتماء والإنجاز، والأمم التي تطمح إلى الإنجاز وتحقيق مستويات عالية من التقدم، تتبنى سياسات ممنهجة ومبرمجة من أجل تعزيز مشاعر الانتماء، وتطوير فكر الانتماء ليتحول الشعور إلى وعي. وهكذا تطور الأمم التماسك الاجتماعي وتنهض بالمستوى الأخلاقي للناس، وترفع من درجة التمسك بالعمل الجماعي والتعاون المتبادل.
الأمم الخائبة هي التي لا تكترث بالانتماء ويركز حكامها على الولاء. هذه أمم ليست لذاتها وإنما لحكامها، وهي تستعمل أدوات شراء الذمم وتعزز قيم النفاق والدجل والكذب، وتقود الناس نحو الانحطاط الأخلاقي والتفسخ الاجتماعي. هذه أمم طاردة للانتماء، أو أنها تجرد أبناءها من انتمائهم فتنزعهم من ذواتهم وتؤثر سلبا على شعورهم الوجداني وعلى إصرارهم على هويتهم، وعلى رغباتهم في التضحية والفداء. الأمم التي يستأثر حكامها بالثروة، والذين يوظفون أجهزة الأمن للمحافظة على نظام الحكم دون الدولة، والذين يمنحون بعض الناس على حساب آخرين لا تقوى على النهوض ويصيبها الوهن وسرعان ما تتوقف عجلة الحياة لديها فتصبح فريسة لأعداء أو آفات اجتماعية وإنسانية.
الانتماء للمهنة

لا يختلف الانتماء لمهنة في مضمونه عن الانتماء لإطار أوسع مثل الأمة أو الوطن، وهو يعني وحدة الذاتي الموضوعي، أي وحدة الذات الإنسانية القادرة على توظيف طاقاتها مع الهدف الأعلى للمهنة بحيث تتم تأدية الأمانة المهنية بدقة وبأفضل مستوى. الإنسان المنتمي للمهنة يعمل جهده من أجل الرقي بأدائه من أجل أن تتمخض المهنة عن أفضل النتائج، وهو لا ينتظر مكافآت مادية ليجد نفسه، وإنما ينتظر النتائج التي تعبر في النهاية عن قدراته وطاقاته ومدى التزامه. صحيح أن المهنة تأتي براتب أو مكافأة مادية، لكن الانتماء لا يجعل الراتب موضوع المهنة وإنما يجعل الامتياز موضوعها.
لا يشكل الراتب المترتب على المهنة مشكلة لصاحب الانتماء إلا إذا غابت معايير العدالة في التعامل، والتقصير هنا لا ينجم عن نقص في الانتماء وإنما في عامل الطرد المترتب على الظلم مما يؤدي إلى انخفاض وتيرة الانتماء. أي أن صاحب المهنة لا يتأثر إذا كانت الحظوظ المادية توزع على أسس من العدالة، لكنه يصاب بالإحباط إذا شعر بالتمييز والخذلان، ويتأثر بالتالي انتماؤه. فمثلا تصنع الوساطات بالانتماء صنع المبضع الذي يمزق لأنها تعطي من لا حق له امتيازات على من له الحق. الوساطات والمحسوبيات تشتري الولاء فتجعل من الأمي عالما، ومن الفوضوي مديرا، وتترك أصحاب المعرفة والانتماء على الهامش فيتهمش انتماؤهم.

الانتماء للمهنة يؤدي إلى الإبداع لأن صاحب المهنة يضع طاقاته في التطوير من أجل نقل مهنته نحو مستويات أرقى من أجل تحقيق الهدف. وقد تميز أناس كثر عبر التاريخ في انتمائهم حيث أنهم اخترقوا جدران التقليد والمتوارث وأبدعوا في تحقيق اختراقات مهنية ما زال التاريخ يذكرها. وربما تكون مهنة التعليم أفضل شاهد على ذلك حيث برز لدى الأمم معلمون ومربون صنعوا أجيالا وخرجوا علماء كانوا عونا لأمتهم على اجتياز محنها وتحقيق التقدم. حرص الكثير من المعلمين على انتمائهم وكرسوا جهودهم على قناعة منهم بأن الأمم الجاهلة لا طريق أمامها إلا الهاوية، والأمم ذات العلم والأدب تشق طريقها إلى الأمام. والتاريخ يشهد أن الأمم الجاهلة لا تصمد أمام الأمم المتعلمة، وإن صمدت فذلك إلى حين، وسرعان ما تندحر. 
ينسحب هذا على مهنة التعليم في كل مكان بما في ذلك مدينة القدس. وإذا كان لشعب فلسطين أن يستعيد حقوقه أو جزءا منها، وإذا كان له أن يحافظ على القدس بطابعيها المادي والإنساني، فإن التركيز على الرقي بالتعليم عبارة عن أولوية لا تعلوها أخرى. هناك الكثير من الأولويات أمام الشعب الفلسطيني، لكن أولوية التعليم تبقى في رأس القائمة لأن العلم هو الذي يطور قدرات الأمة وطاقاتها نحو الحرية والتحرر. وبما أن هذه الورقة تهتم بتعزيز الانتماء لمهنة التعليم في المدينة، فإنني سأتناول العوامل الذاتية والموضوعية التي تؤثر على هذا التعزيز، ومن ثم نتلمس طريقا من بينها نحو الهدف.
العوامل الموضوعية

تنقسم العوامل الموضوعية، أي العوامل خارج الذات الإنسانية إلى قسمين: قسم يتعلق بالتحدي الخارجي والمتعلق بالاحتلال ومختلف القوى التي تدعمه، وآخر بالتحدي الداخلي الذي يشمل السياسة الداخلية. لكل قسم أثره على الوضع النفسي والتربوي للمعلم، وعلى استعداده لإبراز انتمائه حتى منتهاه.
الاحتلال
يشكل الاحتلال مصدرا كبيرا للتحدي، وهو يعتبر كارثة كبيرة تحل بالوطن والمواطن. وإذا نظرنا إلى تاريخ الأمم، فإن التحدي يشكل مصدرا للإبداع ومحكا للانتماء. الأمم التي تواجه الكوارث والتحديات الخطيرة تستجمع قواها، ويتصدر مبدعوها ومفكروها ومجاهدوها المشهد، وتطور من طاقاتها الأخلاقية والوطنية من أجل أن تتغلب على ما يواجهها. وقد كانت فترات التحدي في تاريخ الأمم مصادر إلهام ومصانع للأبطال في مختلف المجالات، فبرز من بين صفوفها القادة العسكريون العظام، والثوار الكبار، والعلماء الجهابذة، والصناع الماهرون، والمربون الفاضلون، الخ.

أي أن الاحتلال لا يشكل مصدر تقاعس على الرغم من أنه احتلال، وإنما مصدر البحث عن القوة وإعادة ترتيب الصفوف، وتنظيم البيوت، وخوض المجالات الصعبة والقاسية. الاحتلال عبارة عن تحد يفرض على الواقعين تحته التحدي، والتاريخ يتحدث عن إبداعات الأمم التي واجهت وتصدت وضحت وانتصرت. والمعنى أن الاحتلال يشكل حافزا قويا لتطور الشعور بالانتماء مما يدفع الجميع نحو المزيد من العطاء. ليس صحيحا أن الاحتلال يشكل عامل استرخاء وتكاسل، بل هو يشكل دافعا نحو العمل المتناسب مع مشاعر الانتماء، وإذا كان الإنسان المنتمي يبذل جهدا كبيرا في بناء بلده أو وطنه أو أمته، فإنه يبذل جهدا مضاعفا نحو ذلك عند حصول الكارثة، وإذا كان المرء يفيق مبكرا لمباشرة العمل في الظروف العادية، فإنه يؤثر ألا يغمض تحت الظروف القاسية.

ليس صحيحا القول إن الاحتلال يشكل عامل تثبيط على الرغم من أن سياساته تشكل عوامل إحباط، لكن الإنسان صاحب الانتماء يبحث دائما عن وسائل وأساليب جدديدة من أجل مواجهة عدوه. سياسات العدو تحبط معالجات الصديق، لكنها لا تثبطه، بل تدفعه إلى الاستمرار في المحاولات، والمسألة تبقى عبارة عن مبارزة بين القوة المحتلة والناس الواقعين تحت الاحتلال. 
بالنسبة للتعليم، ليس من الصعب أن نعرف أن أحوالنا التعليمية في الضفة الغربية وغزة قد تأثرت سلبا في ظل الاحتلال، لكن ليس بالضرورة أن الاحتلال هو السبب. فمثلا، تطورت في السجون لجنة الغش الوطنية التي تشرف على الغش في التوجيهي داخل السجن وتنظمه، في حين أنه من المفروض أن المعتقلين هم من طليعة الناس الذين يعملون على تحرير الوطن. وتطورت لدينا خلال الانتفاضة ظاهرة الغش في الامتحانات بخاصة امتحان التوجيهي، وحصل الجهلة والأميون على شهادات الثانوية العامة ودخلوا الجامعات. وتطورت في الجامعات ظاهرة الفصائلية التي أخذت تتدخل بالعلامات وتوظيف المدرسين وتعيين المسؤولين الإداريين. وبصورة عامة، لم نحترم نحن مهنة التعليم، وعرضناها إلى تخريب كبير كان يعجز الاحتلال نفسه عن القيام به. أي أن جهود تخريب التعليم مشتركة ضمنيا بيننا وبين الاحتلال، وليس بالضرورة عن سابق وعي.
لم يشذ وضع القدس عن باقي أنحاء الأرض المحتلة/67. لم تنهض القدس كما يجب لمواجهة التحدي، وانعكست ثقافة مواجهة الاحتلال بالتعليم على التعليم في المدينة. لم يكن الوضع الفلسطيني العام على مستوى التحدي، بل كان أدنى بكثير من المتطلبات والمطلوب، ولم يثبت أن الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع على قدر المسؤولية التاريخية، وشاب وضعه الكثير من التقاعس والتكاسل، وطغت عليه عقلية التبرير التي تبحث دائما عن شماعات خارجية لتعلق عليها أخطاءها وتقصيرها.
السياسة الداخلية
لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية مع بداية احتلال القدس عام 1967 قد نظمت صفوف الناس تماما، وتطلب الأمر عدة سنوات حتى استطعنا القول إن المنظمة قد برزت كعنصر هام في إدارة شؤون الناس وذلك عام 1972 عندما تمت أول انتخابات إدارية. وقد تعزز دور المنظمة في انتخابات عام 1976 عندما فازت القوائم المؤيدة للمنظمة في الانتخابات البلدية. لكن كان من الملاحظ أن التركيز على التعليم والانتماء للمهنة كان يأخذ طابع مبادرات فردية قبل عام 1976 سواء في القدس أو غيرها من المناطق المحتلة/67. وقد برزت في القدس مبادرات فردية اهتمت بمواجهة التحدي وركزت على الرقي بالتعليم في مواجهة محاولات إسرائيل تهويد المدينة وتهجير أهلها بكافة السبل. لا شك أن المبادرات الفردية تأتي ببعض النتائج المتواضعة، لكن مواجهة التحدي تتطلب دائما سياسات عامة مدروسة ومبرمجة.

كان من أهم أولويات الاحتلال الإسرائيلي التأثير سلبا على المستوى التعليمي في المدينة المقدسة وذلك بهدف تجهيل الناس وقتل الوعي لديهم وتحويلهم إلى مجرد عمال يبحثون عن لقمة الخبز، ومن ثم تسهيل تهجيرهم. ولم يتوان الاحتلال في إدخال مختلف وسائل الإلهاء والإغواء إلى المدينة المقدسة للتأثير على استعدادات الطلاب والمدرسين على حد سواء وإبعادهم عن قضاياهم الوطنية. أدخل الأفيون ومختلف أنواع المخدرات، قدم الإغراءات المادية من أجل ترك المدارس والالتحاق بالعمل، وفتح بارات وملاهي القدس غرب ليرى شباب القدس ما لا يرونه في القدس شرق، وهكذا.

في المقابل، لم تكن هناك سياسة عامة فلسطينية تعزز مشاعر الانتماء لدى المعلمين والطلاب على حد سواء، بل على العكس، لعبت السياسات العامة الفلسطينية عاملا محبطا ومثبطا وأثرت سلبا على مستوى الانتماء، وضربت المبادرات الفردية والذاتية. فمثلا دخل التنظيم الفصائلي على الخط ليتصدر العملية التعليمية، وكان ذلك على حساب الكفاءات العلمية والمهنية في المدينة. أخذ ابن التنظيم الذي، في الغالب، لا يعرف جيدا عن العملية التربوية هو الذي يخطط للمعلمين ويترأس عليهم. أزاح التنظيم العديد من أصحاب الانتماء والمعرفة والخبرة، وتحولت المسألة إلى نفوذ تنظيمي بدل أن تكون تحديا لسياسات الاحتلال. وقد لاحظنا أن عددا من وسائل الإعلام والمعاهد التعليمية أخذت تتأثر بأوامر ارتجالية وسياسات قادمة من الخارج مما سبب الكثير من الأخطاء والخطايا.
دخل مع البعد الفصائلي ثقافة المناورات الفصائلية وشراء الذمم وصرف الأموال لأهداف سياسية، ودخلت أيضا سياسة التمييز بين المعلمين على أسس حزبية وسياسية، وأخذت سياسة المحاباة والتمييز بين الناس تغرس سمومها في الساحة المقدسية. لم تسلم العملية التعليمية من تسلل بعض الجهال وضيقي الأفق إلى قيادتها، ولم تسلم من التدخل الفصائلي الذي لم يكن يهتم بالمدينة بقدر اهتمامه بتصدر الموقف وإثبات تفوقه على الفصائل الأخرى.
كما أشرت أعلاه في البعد النظري، الانتماء يتأثر سلبا بالاستهتار بمشاعر الناس وبغياب العدالة بخاصة العدالة التوزيعية المعنوية منها والمادية. أخذ التثبيط يتسلل إلى نفوس الناس، وأخذ مستوى الانتماء بالهبوط لأن المعلمين المبدعين وجدوا أن انتماءهم لا يصب في العنوان الصحيح. هناك من أصابه الإحباط ويئس وتبنى موقفا سلبيا وهناك من بقي منتميا لوطن ومدينة مقدسة يحاول بقدر استطاعته تصحيح المسار. 

أما الأموال فلم يتم توجيهها لتعزيز الانتماء وتشجيع الإبداع التعليمي وصناعة ثقافة وطنية مضادة للثقافة التي كان يغرسها الاحتلال. لقد تم استعمال أغلب الأموال في شراء الولاء على حساب الانتماء، فتراجعت قيم التماسك الاجتماعي والسمو الأخلاقي لصالح النفاق والكذب، وتراجعت قيم البناء والعطاء، لصالح قيم الانتهازية وعلو شأن الفصيل وقائده.
تحولت بيئة القدس مع الزمن إلى بيئة ولاءات على حساب بيئة الانتماء، وضرب هذا التحول المؤسسات التعليمية وأثر بشكل جوهري على استعدادات المدرسين ورغباتهم، فانخفض مستوى الانتماء تدريجيا إلى أن أصبحت عبارات مثل الوطنية والتضحية والفداء تثير التندر لدى بعض الناس. وقد وصل الحد بالكثير من المعلمين إلى التساؤل: من أجل ماذا أضحي، ومن أجل من أُجهد نفسي؟ تم تغييب الوطن تدريجيا، ومعه تغييب عنصر التحدي القائم على الانتماء.

العامل الذاتي

يتعزز العامل الذاتي عادة بقوى ذاتية داخلية وبنتاج العمل الذي من المفروض أنه ينبثق تدريجيا شاهدا على قدرة الإنسان. كما أشرت سابقا، ربما لدى الإنسان ميل طبيعي للانتماء، والتاريخ شاهد على أن الإنسان يبحث عن أن يكون منتميا، وفي هذا لا يشذ المعلم المقدسي، أو الفلسطيني بصورة عامة. ومن الملاحظ أن انتماء الفلسطيني كان يبرز بصورة واضحة عند الحاجة إلى مبادرات فردية، وكان يقدم المقدسيون التضحيات دفاعا عن مدينتهم وحرصا على أبنائهم.
تتعزز هوية الإنسان وشعوره بالانتماء مع الإنجاز الذي يحرزه ضمن بوتقة انتمائه. مع كل إنجاز، يشعر المرء أن انتماءه يأتي عليه وعلى الآخرين بالخير فيقوي الأواصر ويدعم الإرادة ويدفع نحو المزيد من العمل. المقدسي بحاجة إلى تعزيز شعوره الوجداني بالانتماء بالإنجاز من أجل مزيد من الجهد، لكن هذه الحاجة تصطدم بعوامل الطرد إذا لم ير الإنسان ثمرة لعمله. لقد رأى المقدسي أن الأمور من حوله بالنسبة للمدينة تتدهور من حيث أن تهويدها مستمر، مضايقة الناس عموما تزداد، درجة التماسك الاجتماعي تنحدر، المزيد من الشباب والشابات يقعون في براثن الإغراءات، العقلية الاستهلاكية تستشري، الأموال العامة لا يتم الحرص عليها جيدا، الوعود العربية والفلسطينية البراقة تذهب أدراج الرياح، الخ. ينظر المعلم المقدسي من حوله فلا يرى نتاجا لعمله، فينكفئ إلا من قلة قليلة ما زالت تمسك على الجمر. غياب الإنجاز يؤثر سلبا على الانتماء ويؤثر بقوة على التماسك النفسي الداخلي، على الشعور بالذات، ويؤدي إلى الشعور بالضعة والهوان والذي هو مقتل القوى الوجدانية الإنسانية.
هناك مشاعر لدى المقدسي بالظلم من ذوي القربى، وهي مشاعرمتناقضة مع مشاعر الانتماء، بل هي نقيضها. كلما حلت مشاعر الظلم تراجعت مشاعر الانتماء، وكلما تعززت مشاعر العدل تعززت مشاعر الانتماء. لا يرى المقدسي عدلا كافيا، وربما لا يرى عدلا لا من ناحية التوزيع المادي أو المعنوي، ولا أرى أن مثل هذا الجو يؤسس لمشاعر انتماء قوية لمهنة التعليم.

التوصيات

في التوصيات، لا بد من إبراز الفارق ثانية بين الولاء والانتماء حتى لا تتعثر التوصيات مستقبلا. وفي هذا، أُبرز التالي:

أولا: من الصعب جدا أو حتى المستحيل القول إن المعالجات الآلية (المكانيكية) تعزز الانتماء، وترفع من مستوى التعليم في القدس. هذه المعالجات تضمن مثلا رفع الرواتب وتحسين ظروف التأمينات الصحية والاجتماعية الفلسطينيية الخاصة، والضغط على الطلاب من أجل احترام المعلم، وهكذا. هذه معالجات تحسن ظروف المعلم المادية والمعنوية، لكن تأثيرها ذو بعد ولائي وليس انتمائيا. أي أن الحوافز المادية تؤدي إلى جهد أكبر في الأداء، لكنها لا تعزز الطاقة الوجدانية، ولا ترفع من مستوى الانتماء. هذه معالجات لا تعطي تأثيرا انتمائيا إلا إذا كانت نتيجة لحاضنة وحضن يضم المعلمين، أو لرعاية أهلية دافئة يشعر معها المعلم بأنه جزء من هؤلاء الأهل، وهم جزء منه.

ثانيا: لا بأس في تحسين ظروف المعلم المادية لما في ذلك من انعكاس على الأداء وليس بالضرورة على الشعور، لكن هذا يبقى مؤقتا، ومن السهل أن يتبخر مع تغيير الظروف المادية.

ثالثا: قد ينفع الوعظ والإرشاد قليلا في استفزاز بعض الضمائر، لكن هذا أسلوب يبقى فاشلا بصورة عامة في ظل تراجع الأمم ذلك لأن مرحلة التراجع تتميز بالتواكل، والحرص على المصالح الفردية على حساب المصالح العامة، والانحدار الأخلاقي الذي يجيز العديد من الموبقات والمحرمات. القدس تعيش في حالة تراجع بالضبط كما هم العرب، وكما هم الفلسطينيون، على الأقل في الأرض المحتلة/67.
رابعا: يرتبط تعزيز الانتماء لمهنة التعليم في القدس بصورة خاصة بالبيئة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية للشعب الفلسطيني عموما وفي المجتمع المقدسي بصورة خاصة. الانتماء بحاجة إلى حاضنة، والحاضنة غير موجودة الآن، وإن حصل ظن أنها موجودة فإن الظن لن ينتهي إلا إلى إحباط. أي أن مسألة تعزيز الانتماء تحتاج إلى ثورة على ما نحن فيه وعليه، ومن ثم إقامة مجتمع صحي واضح الأهداف واضح الأساليب والوسائل التي توصله إلى هدفه.

قد نلجأ إلى معالجات آنية لها علاقة بتحسين الظروف المعيشية للمعلم، لكنها معالجات لن تبني البيئة المناسبة لنمو مشاعر الانتماء والوعي به وتعزيزه. إذا كان المعلم يرى في مختلف الأمور فسادا أو خروجا عن جادة الصواب، ويرى المزاودات من قبل القادة الذين يقع أغلبم تحت وطأة الاتهام بالسرقة أو الانحراف الأخلاقي، ويرى الطلاب متحزبين ولديهم من القوة ما يكفي لكسر أنفه، ويرى المحرمات تغزو الثقافة العامة، الخ، فكيف لانتمائه إن وجد أن يتعزز. 
قوة الطرد للانتماء في القدس كبيرة، وهي تشكل تحديا كبيرا لكل الذين يبحثون عن تعزيز الانتماء، وإذا كان لهم أن يفلحوا في التعزيز فعليهم مواجهة هذه القوة والتي لا تتمثل بالاحتلال وإنما تتمثل في تخريب ما يمكن أن يحتضن الناس. لقد أشرت منذ البداية أن الاحتلال يشكل تحديا يولد تحديا مضادا، والتحدي المضاد يولد انتماء بسبب إقبال الناس، تحت الظروف التاريخية المتوقعة، على الاحتضان الجمعي والتعاون المتبادل والعمل الجماعي. العلة الأساسية في قوى الاحتضان الداخلي التي تعمل عكس المسار التاريخي الذي شهدناه لدى العديد من الدول والشعوب التي وقعت تحت الاحتلال. 

خامسا: من المحتمل أن ينفع التحريض من أجل تغيير ما نحن فيه من قيم، واستفزاز الأمة لتهب لنصرة نفسها. لكن هذا سيصطدم بكثير من العقبات الداخلية وعلى رأسها أن جمهور الناس عموما، وليس كليا، متواكل ويعمل عادة على أن يفشل قبل أن يحاول. هناك ثقافة تواكلية تكاسلية واسعة الانتشار وتستعين بالتبرير لإخفاء نفسها.

سادسا: هذه أمة بحاجة إلى قدوة من المضحين الذين يهبون أنفسهم وجهودهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل الله. ربما تحتاج القدس إلى فقهاء وعلماء يحملون اللواء بقوة وبتحدي كبير من أجل صناعة بيئة جديدة قد تؤثر على إحداث منعطف في مجال التعليم.
PAGE  
8

